
أطفــال اليمــن مهــددون بأســوأ مجاعــة في
يخ الحديث بسبب الحرب التار

, يونيو  | كتبه أسماء رمضان

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في يونيو  أن كل ساعتين تموت أم وستة
مواليــد في اليمــن بســبب نقــص الخــدمات الصــحية، فمــع اقــتراب العــالم مــن الــذكرى الـــ لاتفاقية
حقوق الطفل لا يزال أطفال اليمن يتحملون تفاقم الوضع الإنساني الذي يز تحت وطأة الحرب

المستمرة بقيادة السعودية في اليمن.

قـالت اليونيسـف إن سـنوات النزاع المسـلح في اليمـن أدت إلى تـدهور وضـع الأطفـال والنسـاء في بلـد
كان بالفعل من أفقر بلدان الشرق الأوسط وأحد أفقر بلاد العالم حتى قبل تصاعد الحرب في أوائل
يـر اليونيسـف أن أطفـال اليمـن يعـانون مـن سـوء التغذيـة والجـوع والأوبئـة عـام ، وأضـاف تقر
وذلــك منــذ بــدء الحــرب الأهليــة في اليمــن وتــدخل الســعودية، حيث فــرض التحــالف الســعودي
حصارًا على الموا اليمنية بحجة منع الحوثيين من استيراد الأسلحة وكان لذلك تأثير شديد على

كثر من % من طعامه. اليمن الذي يستورد أ

التحول بدءاً من عاصفة الحزم
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في  من فبراير  خ الشعب اليمني ثائرًا كغيره من شعوب بلاد الربيع العربي مطالبًا برحيل
يـاض بمـوجبه نُقلـت السـلطة إلى نـائبه الرئيـس علـي عبـد الله صالـح، حينهـا وقّـع صالـح اتفاقًـا في الر
عبد ربه منصور هادي وذلك في نوفمبر ، ووسط العديد من الإشادات بسلمية الثورة اليمنية
تحولت الأمور بعد توقيع الاتفاق إلى المواجهات المسلحة وذلك بسبب رفض سياسات هادي التي
اعتبرهــا الحوثيــون فاســدة، وعليــه اقتحــم الحوثيــون في أغســطس مدينــة صــعدة ودرات مواجهــات

مسلحة مع القوات اليمنية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

في مارس  بدأت السعودية عاصفة الحزم وذلك عبر إنشاء تحالف عربي
من أجل دعم القوات اليمنية ضد الحوثيين، وفي  من مارس بدأت أولى

غارات التحالف العربي على معاقل الحوثيين وبدأت معها معاناة اليمنيين التي
لم تنته حتى الآن

اســتمرت المواجهــات المســلحة بين الحــوثيين والقــوات اليمنيــة الحكوميــة حــتى تمكــن الحوثيــون مــن
الســيطرة علــى صــنعاء في ســبتمبر ، وهنــا اعتــبرت الســعودية ســيطرة الحــوثيين الشيعــة علــى
صــنعاء محاولــة إيرانيــة لترســيخ نفوذهــا في منطقــة الــشرق الأوســط وهــو الأمــر الــذي اعتبرته تهديــدًا

مباشرًا لأمنها القومي.

في مــارس  شنــت الســعودية عاصــفة الحــزم وذلــك عــبر إنشــاء تحــالف عــربي مــن أجــل دعــم
القــوات اليمنيــة ضــد الحــوثيين، وفي  مــن مــارس بــدأت أولى غــارات التحــالف العــربي علــى معاقــل
الحــوثيين وبــدأت معهــا معانــاة اليمنيين الــتي لم تنتــه حــتى الآن، فخلال عــام  وصــف ســتيفن
أوبرايــن المســؤول عــن العمليــات الإنسانيــة في الأمــم المتحــدة الوضــع في اليمــن بأنــه “الأزمــة الإنسانيــة
كده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأسوأ في العالم” وهو الأمر الذي أ

. فبراير

الغذاء أضحى سلاح حرب في اليمن

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيانها الصادر عن السيدة هنرييتا هـ. فور المديرة التنفيذية
لليونيسف من استخدام السعودية للغذاء كسلاح حرب وهو الأمر الذي يتجلى في إحكام سيطرتها
علــى المــوا الحربيــة، وقــالت اليونســيف إن اليمــن يعــاني انهيــارًا كــبيرًا في خــدمات الميــاه ومعالجــة مــاء
الصرف الصـحي بسـبب ارتفـاع أسـعار الوقـود وانهيـار العملـة الوطنيـة ممـا أدى إلى اضطـرار الأطفـال

يادة سوء التغذية. لشرب الماء الملوث وما صاحب ذلك من انتشار للأمراض وز

أنهكت الحرب المستمرة في اليمن الشعب صغاره قبل كباره، إذ يخيم شبح
مجاعة الأطفال بشدة على الوضع الحاليّ
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كثر من  ألف طفل ماتوا وفي سياق متصل أعلنت منظمة “سيف ذي تشيلدرن” البريطانية أن أ
من الجوع في اليمن منذ  وحتى الآن، وهذا بخلاف ضحايا تفشي وباء الكوليرا الذي تسبب في
كـثر مـن مليـون طفـل آخر وذلـك حسـب وفـاة  طفـل، كمـا تـم الإبلاغ عـن الاشتبـاه في إصابـة أ

تصريحات منظمة الصحة العالمية.

تحذير من وقف مساعدة أطفال اليمن

في  من يونيو  حذر ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة
مـن أن المنظمـة سـتوقف مساعـداتها الغذائيـة إلى اليمـن بسـبب اسـتمرار سرقـة تلـك المساعـدات مـن
المحتاجين، ووجه بيزلي أصابع الاتهام بالسرقة الذي قدمه في طلب إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي

في نيويورك إلى جماعة الحوثي والقوات اليمنية الحكومية.

وأضــاف بيزلي أن أطــراف الصراع في اليمــن لا يحولون المساعــدات الغذائيــة إلى مســتحقيها وهو الأمــر
كدته إليزابيث راسموسن نائبة الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي حين قالت في مؤتمر الذي أ
يــاض: “اليمن يقــف علــى حافــة المجاعــة، والكــوليرا تعمــق أزمــة الغــذاء، والغــذاء أصــبح يســتخدم الر

كسلاح حرب”.

الجريمة التي ترتكب في حق أطفال اليمن لا يتورط فيها أطراف الصراع
فحسب ولكن هناك دولاً كبرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا تشارك في إطالة

أمد الصراع وذلك من خلال صفقات الأسلحة

الحقيقـة أن مسـألة المساعـدات لا تقتصر علـى عـدم وصولهـا إلى مسـتحقيها، فقـد ذكـر مـارتن غـريفيثز
مبعـوث الأمـم المتحـدة لـدى اليمـن أن مخـازن الحبـوب التابعـة لبرنـامج الأغذيـة العـالمي والموجـودة في
كثر من خمسة أشهر ومعرضة لخطر المطاحن المطلة على البحر الأحمر لا يمكن الوصول إليها منذ أ
التعفن، ولا يوجد إلا حل وحيد للوصول إلى تلك الحبوب التي يمكنها أن تكفي لإطعام . مليون
شخــص لمــدة شهــر وهــذا الحــل هــو تنفيــذ وقــف إطلاق النــار وســحب القــوات مــن الحديــدة لايجــاد
طريقـة مـن أجـل الوصـول لمخـازن الحبـوب، وأضـاف غـريفيثز في بيـان لـه أن عمليـة الوصـول للحبـوب

وتسليمها إلى مستحقيها مسؤولية مشتركة لطرفي النزاع.

القضاء على جيل من الأطفال

أنهكت الحرب المستمرة في اليمن الشعب صغاره قبل كباره، إذ يخيم شبح مجاعة الأطفال بشدة
على الوضع الحاليّ، فوفقًا لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة فاليمن على مشارف مجاعة حتمية
للأطفال بنهاية عام ، فوفقًا للأمم المتحدة فإن ثلاثة أرباع سكان اليمن يحتاجون مساعدة
غذائية بينهم  مليون دخلوا بالفعل حالة المجاعة، وإذا استمرت هذه الأرقام في التصاعد وطال

أمد الصراع فإن جيل الأطفال الحاليّ سيموت بالكامل.
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الجريمـة الـتي ترتكـب في حـق أطفـال اليمـن لا يتـورط فيهـا أطـراف الصراع فحسـب ولكـن هنـاك دولاً
كبرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا تشارك في إطالة أمد الصراع وذلك من خلال صفقات الأسلحة،
 بلغــت قيمــة حصــة بريطانيــا مــن تراخيــص بيــع السلاح نحــو  فمنــذ بدايــة الحــرب في عــام
مليارات يورو، ولا يقتصر الأمر على صفقات السلاح ولكنه يتمد ليصل إلى توفير الوقود اللازم لشن
كــثر مــن  ألــف غــارة في  ســنوات وجــه ثلثهــا إلى أهــداف غــير عســكرية الغــارات الــتي بلــغ عــددها أ

وأدت لمقتل  ألف مدني.

تأتي فرنسا في المرتبة الثانية لبيع السلاح للسعودية حيث قفزت قيمة مبيعاتها خلال الفترة الزمنية
ــذكر أن ألمانيــا كــانت تــورد أيضًــا سلاحًــا - مــن  مليــون يــورو إلى . مليــار يــورو، يُ
للســعودية ولكنهــا قــررت وقــف بيــع الأســلحة وذلــك بعــد جريمــة مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال
خـاشقجي، ولكـن شركـة السلاح الألمانيـة “راينميتـال” قـررت التحايـل علـى القـرار الحكـومي وذلـك مـن

خلال تصنيع سلاحها في شركات تابعة لها في إيطاليا وتوريده سرًا إلى السعودية.
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